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الصورة المدرسية
ذكريات الأبيض والأسود في الجزائر

الجزائر ــ فتيحة زماموش

في عقود ماضية، كانت »الصورة 
المــدرســيــة« الــســنــويــة فــي الــجــزائــر 
حــدثــا محتفىً بــه. وعــنــدمــا يحين 
موعدها يستعان بمصور محترف يجوب 
يوم  ص  كــان يخصَّ إذ  لالتقاطها،  ــدارس  المـ
ــذه الــــصــــورة الــجــمــاعــيــة الــتــي  ــ ــقـــاط هـ ــتـ لالـ
في  للمتعلمين  والأســــود  بــالأبــيــض  تظهر 
 فصل دراســي. لكن بمرور الزمن، غابت 

ّ
كل

وغابت  المتكاملة،  بطقوسها  الصورة  هذه 
الــــصــــورة الـــورقـــيـــة عـــمـــومـــا، تـــاركـــة المــجــال 

للرقمي بما فيه من سيلفي وغيرها.
بين  عــامــا(   54( مسيعد  سليمان  يحتفظ 
دفــتــي ألــبــوم الــصــور الــقــديــمــة الــتــي تعود 
لـــســـنـــوات الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات، 

زمن جميل لن يعود )العربي الجديد(

بصور مدرسية التقطت له في المدرسة مع 
الــذي تولى تعليمهم  المعلم  برفقة  زملائه 
طوال ست سنوات في المستوى الابتدائي. 
هــذه الــصــور بــاتــت الــيــوم عــبــارة عــن »كنز 
تــاريــخــي يـــؤرخ لــزمــلاء الــدراســة ومعلمي 
الـــذي مــا زلـــت أتــذكــره وأزوره فــي منطقة 
الجزائر«.  شرقي  خنشلة  بولاية  الحامة، 
ــو يــتــحــدث  يــتــذكــر الـــدكـــتـــور مــســيــعــد، وهــ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« تــلــك الــفــتــرة التي 
 

ّ
ــتـــذكـــر مــعــهــا كـــل يــصــفــهــا بـــالـــذهـــبـــيـــة، ويـ

زملائه، بأسمائهم وألقابهم، وشغبهم في 
القسم حينها، ويقول: »تلك أيام لا تنسى 
بحلوها ومرها، صار زملائي اليوم كوادر 
نا 

ّ
لكن نلتقي،  ولا  عـــدة،  اختصاصات  فــي 

التفاصيل  بـــأدق  الــبــعــض  بعضنا  يــتــذكــر 
التي جمعتنا في الماضي«.  من سبعينيات 

القرن الماضي حتى منتصف التسعينيات، 
إلــى مصور محترف  المـــدارس تلجأ  كانت 
 

ّ
لالــتــقــاط صـــورة بــالأبــيــض والأســــود، لكل

قسم مع معلمه، يُكتب قبل ذلك على لوحة 
اسم القسم والسنة والفصل، ويتولى أحد 
الــتــلامــيــذ رفــعــهــا خـــلال الــتــقــاط الـــصـــورة، 
ــفـــوف  ــــي صـ ــذ فــ ــيــ ــلامــ ــتــ ــع الــ ــمـ ــتـــجـ فـــيـــمـــا يـ
مــتــنــاســقــة، وعــلــى يمينهم المــعــلــم. لاحــقــا، 
تجمع إدارة المدرسة الصور الفوتوغرافية 
فــي ألــبــوم مــدرســي. كــان المــصــوّر المحترف 
يـــجـــوب المــــــدارس وهــــو يــحــمِــل عــلــى كتفه 
حــقــيــبــة فــيــهــا كــامــيــرا مـــن نــــوع »كــــــوداك«. 
السلام  عبد  يتذكر  العريضة،  بابتسامته 
حـــيـــور، مــتــحــدثــا إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــه طــلــب مــن والــــده مبلغا مــالــيــا، طلبته 

ّ
أن

المــصــور سيأتي   
ّ
المــدرســة، لأن إدارة  منهم 

إلـــى مــدرســتــهــم فــي الــيــوم الــتــالــي: »المبلغ 
المــطــلــوب هــو ثــمــن الــحــصــول عــلــى نسخة 
من الــصــورة، وقــد كنا نطلق على المصور 
ــى الــعــلامــة  ــ ــل كــــــــوداك، نــســبــة إلـ ــ اســــــم: رجـ
آنــذاك«.  الشهيرة  التصوير  لآلــة  التجارية 
يضيف: »كان مجيء المصور يضفي على 
المـــدرســـة فــرحــة مـــن نـــوع خـــاص وســعــادة 
كـــان يلتقط  مــا  الــنــظــيــر، وغــالــبــا  منقطعة 
صــور التلاميذ في آخــر يــوم من الأسبوع 

المدرسي، أي الخميس«.
يتذكر الأستاذ مهدي مخلوفي في حديثه 
إلى »العربي الجديد« تلك اللحظات أيضا 
 تفاصيلها، ويقول: »كنا نجهز أنفسنا 

ّ
بكل

وعندما  الجماعية،  الصورة  التقاط  لموعد 
معنا،  ديــنــاراً   20 بإحضار  المعلمة  تبلغنا 
كــنــت أحــب  الــفــرح.  لــلــصــورة، يغمرنا  ثمنا 
ني 

ّ
التقاط صورة مع زملائي في القسم، لكن

ـــل حــمــل الــلــوحــة الـــتـــي يكتب 
ّ

ــن أفـــض لـــم أكــ
الــدراســيــة ببساطة  والــســنــة  الــقــســم  عليها 
ــا ســتــمــنــع مـــلابـــســـي الــجــمــيــلــة الــتــي  ــهــ ــ

ّ
لأن

الظهور  مــن  الــيــوم  لــهــذا  ألبسها خصيصا 
بوضوح في الصورة الفوتوغرافية وكذلك 

ملامح وجهي«.
بــعــد ســنــوات، صـــار الــتــلامــيــذ فــي الــصــورة 
أطــبــاء وحملة شــهــادات دكــتــوراه وأســاتــذة 
لتلك  الحنين  يأخذه  بعضهم  ومهندسين، 
 ما تحمله من ذكريات وحنين 

ّ
الصورة بكل

إلى زمن جميل ورفاق أيضا. قبل فترة، طرح 
ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
فــكــرة »مـــا تــنــســاش الــلــي قــريــت مـــعـــاه« أي 
لا تــنــسَ مــن دَرس مــعــك. الــفــكــرة عــبــارة عن 
مــحــاولــة لاســتــعــادة الـــزمـــن والــعــثــور على 
الوصال  الــدراســة، حتى يعود حبل  زمــلاء 
بــعــد الانـــقـــطـــاع، مـــن خــلالــهــا تــمــكّــنــوا من 
الــتــواصــل مـــع عـــشـــرات مـــن زمــلائــهــم خــلال 
ــة: »الــبــعــض  ــيــ ــتــــدائــ ــة الابــ ــ ــــدرسـ ــوات المـ ــنــ ســ
منهم ما زالوا في تواصل، والبعض الآخر 
انــقــطــعــت بــهــم الــســبــل والأهــــــداف وظـــروف 

الحياة«.
ــتــــراضــــي كـــثـــيـــراً مــن  ــاء الافــ ــفـــضـ ــد الـ ــاعــ وســ
الـــجـــزائـــريـــين فـــي الالـــتـــقـــاء مـــجـــدداً بــزمــلاء 
ــورة قــديــمــة  ــ ــ المـــــدرســـــة، إذ يـــكـــفـــي نـــشـــر صـ
لــهــم فـــي الــصــف الابـــتـــدائـــي وكــتــابــة بعض 
تفاصيلها للبحث عن التواصل مع الزملاء 
الـــســـابـــقـــين، فــقــد نــشــر فـــريـــد دحـــمـــانـــي من 
ولاية سطيف شرقي الجزائر صورته على 
الاجتماعي  التواصل  مواقع  على  صفحته 
وأردفــهــا بإعلانه: »البحث عــن زمــلاء فترة 
ــد«. كــذلــك،  ــ الــحــنــين والـــحـــرمـــان فـــي آن واحــ
ــن أنــا  ــ ــــرى بــعــنــوان »أيـ نــشــطــت مـــبـــادرة أخـ
إذ ينشر بعضهم صورته  الــصــورة؟«،  فــي 
ــيـــة الـــقـــديـــمـــة، ويــقــيــم مــنــافــســة بين  المـــدرسـ
ــــي ســن  ــه وهــــــو فـ ــيــ أصــــدقــــائــــه لـــلـــتـــعـــرف إلــ
صغيرة بين مجموعة من زملائه التلاميذ. 
هذا ما فعله الشاعر نذير طيار، في صورة 
مدرسية له مع زملائه تعود إلى عام 1974، 
عــنــدمــا كـــان فـــي الــســنــة الابــتــدائــيــة الأولـــى 
الشريف منتوري« في  في مدرسة »محمد 
لم يتمكنوا من   كثيرين 

ّ
القنطرة، لكن باب 

فردية:  حمزة  صديقه  ق 
ّ
وعل إليه.  التعرف 

 من 
ّ
ي متأكد أن

ّ
»لم أعرفك في الصورة، لكن

بين هؤلاء التلاميذ يوجد شاعر ورياضي 
اسمه نذير طيار، ذو تربية وأخلاق«.

كانت المدارس تلجأ 
إلى مصور محترف 

لالتقاط صورة 
 

ّ
بالأبيض والأسود، لكل

قسم مع معلمه.

■ ■ ■
ل حمل 

ّ
لم أكن أفض

اللوحة التي يكتب 
عليها القسم والسنة 
الدراسية ببساطة، 

ها ستمنع ملابسي 
ّ
لأن

الجميلة التي ألبسها 
خصيصاً لهذا اليوم 
من الظهور بوضوح.

■ ■ ■
طرح ناشطون على 

مواقع التواصل 
الاجتماعي فكرة »ما 
تنساش اللي قريت 

معاه« لاستعادة الزمن، 
والعثور على زملاء 

الدراسة.

باختصار

لم تكن المدارس في الجزائر، في زمن الأبيض والأسود، تغفل في بداية كلّ عام دراسي عن التقاط »الصورة المدرسية«، إذ كانت 
مناسبة يستعد لها التلاميذ بارتداء أجمل ما لديهم كأنهّ يوم عيد

هوامش

سعدية مفرح

فــي اجتهاد  مــا دام فينا مــن يجتهد  مــا زلنا بخير، 
ــــى الــخــيــر. وعــبــر ابــتــكــار  كـــل الـــطـــرق الــتــي تـــــؤدّي إل
مــن مشكاةٍ  تنبع  وســائــل جــديــدة وطــرائــق مختلفة 
واحدةٍ مجللة بالعطاء، وتصب في مصبّات متنوعة، 
يجمعها الاستحقاق، ولا يمكن التفريق بينها وفقا 
فــي عوالمنا،  الــســائــدة  تلك  مــن  لــحــســابــاتٍ عنصريةٍ 
بعيدا عن فكرة العطاء، بمعناها الإنساني وهويتها 

الإسلامية الخالصة. 
شهدت، قبل أسبوعين تقريبا في الكويت، حفلا أنيقا 
مته لجنة خيرية كويتية، اسمها لجنة نماء للزكاة 

ّ
نظ

والتنمية المجتمعية، بهدف تكريم الطلبة المتفوقين من 
أكثر من رائعة في ظل ظروف   

ً
لفتة المكفوفين. كانت 

ــدّ مــن إقــامــة مثل  ــــذي حـ انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا ال
هـــذه الأنــشــطــة الاحــتــفــالــيــة، والــتــي يحظى بــهــا الطلبة 
المتفوقون عــادة مع نهاية كل عام دراســي. ولكن لأن 
خــاص،  بوضع  تمتاز  الطلبة  مــن  المكافحة  الفئة  هــذه 
التي طبقت حرفيا  نماء  لجنة  اهتمام  استحقت  فقد 
النماء  مــن  الــنــوع  هــذا  بتعزيز  الجميل،  اسمها  معنى 

وذويهم  الطلبة،  هــؤلاء  نفوس  فــي  والخيري  المعرفي 
الذين حضروا معهم، وشهدوا حجم الاعتزاز الكبير 
بهم من جميع الحاضرين من الجهات المنظمة، ومن 

الضيوف أيضا.
الــذي  الحفل  القائمين على  الــرغــم مــن حــرص  وعــلــى 
شارك في تنظيمه، بالإضافة إلى لجنة نماء، كل من 
البشري  الــبــنــاء  ومعهد  الكويتية  المكفوفين  جمعية 
والــهــيــئــة الــعــامــة لــشــؤون ذوي الإعـــاقـــة، عــلــى تطبيق 
قواعد التباعد الاجتماعي، وتزويد المكان بكل وسائل 
وغيرها،  وكــمــامــات  معقمات  مــن  الصحية،  الــوقــايــة 
التي  الحميمية  لم تفلح في كسر  القواعد  تلك  أن  إلا 
الحاضرين  الــعــامــة، وشجعت جميع  أجـــواءه  ســـادت 
عــلــى المــشــاركــة فـــي تــكــريــم الــطــلــبــة المــتــفــوقــين الــذيــن 
تــــحــــدوا ظـــروفـــهـــم بــشــكــل مـــضـــاعـــف خـــــلال الـــعـــام 
الــدراســي المــنــصــرم، نظرا إلــى أن الــدراســة كانت عن 
بعد وعبر الإنترنت. وهو وضع كان صعبا إلى حد 
المــراحــل.  كــل  فــي  المــبــصــريــن  للطلبة  بالنسبة  كبير 
ولهذا كان تفوق زملائهم المكفوفين ممن لم يعتادوا 
على استخدام الإنترنت بشكل يومي واعتيادي، كما 
يفعل غــيــرهــم، مــثــار إعــجــاب الــجــمــيــع، وهـــو مــا عبر 

العتيبي،  مــرزوق  نماء، سعد  للجنة  العام  المدير  عنه 
في كلمته في الحفل، عندما قال »نجتمع اليوم لأجل 
تكريم كوكبة من المتفوقين من أصحاب الهمم الذين 
تــفــوقــوا رغـــم الــعــقــبــات الــتــي واجــهــتــهــم فــي طريقهم، 
فمن ينظر إلى طلبة المدارس اليوم، ويرى الجهد الذي 
)كوفيد 19(؛  فيروس كورونا  أزمــة  يبذلونه في ظل 
لأنهم يدرسون بطريقهٍ لم يعتادوا عليها ويواجهون 
العديد من الصعوبات، يستغرب عندما يرى أن هذه 
 12 مــن  لأكثر  المكفوفين  للطلبة  مــلازمــة  الصعوبات 
استحق هؤلاء  لذلك  تفوقوا.  ذلك  من  وبالرغم  عاماً، 

الــتــكــريــم..«. أجمل ما  الطلبة مــن أصــحــاب الهمم هــذا 
في  التكريم  فكرة  أصحاب  حــرص  الحفل  في  رأيته 
لجنة نماء للتنمية المجتمعية على أدق التفاصيل التي 
توحي بأن التكريم ليس مجرّد واجبٍ يريدون تأديته 
أمــــام عــدســات الــتــصــويــر، ولا وظــيــفــة مــن وظائفهم 
العمل، ولا وسيلة من  يؤدّونها في سبيل استكمال 
العامة، حيث تطفو الادّعـــاءات على  العلاقات  وسائل 
الحقيقي على  الحرص  بل هو  عــادة،  النيات  سطوح 
بأدق  واهتموا  وقاربوا  فسدّدوا  به،  آمنوا  استحقاقٍ 
التفاصيل التي قد لا تخطر على بال أحد، لو لم يكن 
وكما  الحقيقي،  التكريم  بفكرة  بالفعل  المهتمين  من 
يليق بالمكرّمين ويناسب ظروفهم أيضا. من ذلك على 
التكريم  التفوّق ودروع  المثال طباعة شهادات  سبيل 
التي وزّعــت على المتفوقين بلغة بريل، ما زرع الفرح 
على وجوههم، وهم يتسلمونها ويتلمسون ما كتب 

فيها بأصابعهم، قبل أن يغادروا منصة التكريم.
شكرا لنماء الخير.. التي أثبتت لي أن الدنيا فعلا ما 
زالت بخير، وأن علينا جميعا واجب المساهمة في هذا 
معظم  ويعطيه  لــه  يتصدّى  مــن  مساندة  عبر  الخير، 

وقته وجهده وشغفه ومحبّته الغامرة.

نماء... فكرة للشغف والعطاء

وأخيراً

حفل أنيق في الكويت 
لتكريم الطلبة المتفوقين 
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